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 البیئة تلوثشكالیة التنویع المداخیل و  بدیلالغاز الصخري في الجزائر: بین 
The shale gas in Algeria: An alternative of incomes diversification and 

the problem of environmental pollution. 
  زائرجال  – الطارف – الشاذلي بن جدیدجامعة ، أ. أوسیاف عمار یاسین

 25/05/2019تاریخ القبول:، 20/12/2018: تاریخ الاستلام           
 :ملخص

هو ما یشكل خطرا على و  لا یزال یعتمد على النفط،و  من المعروف أن اقتصاد الجزائر كان
بقائها في مستویات دنیا، في ظل و  التنمیة في حالة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمیة

هو ما لمسناه منذ منتصف سنة و  إستراتیجیة واضحة تقتضي تنویع مصادر الدخل.غیاب 
اتخاذ قرارات بشأن و  نتیجة الأزمة النفطیة. مما إستوجب التفكیر في حلول بدیلة 2014

ذلك. فالجزائر على غرار الدول المتضررة الأخرى لجأت إلى العدید من البدائل منها: 
الغیر و  تنویع الصادرات، خاصة الطاقویةو  فاتورة الاستیرادتشجیع المنتوج المحلي،  تقلیص 

  المتعددة على البیئة. و  تقلیدیة كالغاز الصخري، الذي أثار جدلا بسبب تأثیراته السلبیة
  .نفط -موارد تقلیدیة  -غاز صخري -تنویع المداخیل –بیئة :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
It is widely known that the Algerian economy has always depended on oil 
and gas, which presents a major threat to development in case of prices 
decline in the international markets for a long time, in the absence of a 
strategy that requires diversification of income sources. That is the case 
since 2014, or the Oil Shock. Subsequently, alternative solutions ought to 
be considered and decisions had to be taken thereupon. Algeria, like all 
other countries weakened by this shock, has resorted to several alternatives 
such as promoting local products, reducing imports and diversifying 
exports, particularly energy and non-traditional such as Shale Gas, which 
has caused a controversy because of its effects on the environment. 
Key words: shale gas, Environment, Diversification of incomes, Oil, 
Traditional resources. 
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  مقدمة:
خاصة و  ةالطاقات الناضب تعرضت الجزائر كغیرها من الدول التي تعتمد اقتصادیاتها على

من منتصف  ابتداء الغازو  فاض في سعر البترولزمة اقتصادیة مردها الانخإلى أ النفط
 نفاق العامسلبا على الإثر إلى یومنا هذا، الأمر الذي أالتي لا تزال تبعاتها و  ،2014سنة 

تي من یأ من الصادرات %95و الدولة من مداخیل %62یشة، ذلك أن مستوى المعو 
یزانیة الحاصل في م وقف النزیف، مما استدعى التفكیر في حلول تمكن من  المحروقات

لتمویل  ردات،.....)نتاج الوطني، تنویع الصادرات، تقلیص الواتدعیم الإو  الدولة (تشجیع
  زمة. المجمدة جراء الأ المشاریع الإستراتیجیة بعض

إن تأثر الاقتصاد الجزائري یرجع كذلك إلى تدني مستوى الطلب العالمي، كنتاج للأزمة 
التي عرفها العالم، مما انجر عنه تراجع حجم الكمیات التي كانت موجهة للتصدیر، 

  وبالتالي تراجع مداخیل الدولة.
، الغاز الصخريستنصب علیه دراستنا، الذي و  ،ك في الجزائرمن بین البدائل المتاحة كذلو 

 تمتلك مخزونا لا یستهان بهنها أو  ، خاصةالمداخیلزیادة و  یمثل مصدرا هاما لتنویعالذي 
 لكن آثاره السلبیة على البیئة حسب التقدیرات التي ترشحها لاحتلال المركز الثالث عالمیا،

قاطني المناطق القریبة من حقول استخراجه  تأثیرها علىو  خاصة ما تعلق بالمیاه الجوفیة
لى ادى مما أ 2014و 2012سنة  فعلا في  بعض ولایات الجنوب هو ما تمت ملاحظته(

دون  تحال، هذه الفكرة) جهاضمشاركة المجتمع المدني بكل أطیافه لإو  ي العامك الرأتحر 
تكنولوجیا جد متطورة و  غیاب دراسة تقنیةلیه كبدیل لتغذیة خزینة الدولة، في ظل إ اللجوء

لات الآن الجزائر غیر متمكنة في مجال صناعة أو  للتقلیل من آثاره السلبیة، خاصة
   مر تعقیدا. یزید الأو  مة في عملیة الاستخراج مما یؤدي إلى ارتفاع التكالیفالمستخد

  مما سبق نطرح الإشكالیة التالیة:
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 المحافظةو  استغلال الغاز الصخري كحل للخروج من الأزمة بین تحقق التوافقی كیف -
  على البیئة؟

  للإجابة على هذه الإشكالیة نطرح التساؤلات التالیة:
  * ماهیة الغاز الصخري؟

   ؟استغلالهمعیقات و  هي دوافع* ما 
 في الجزائر؟ الصخري* ما هو واقع الغاز 

     فرضیات الدراسة:
یمكن للجزائر إستغلال الغاز الصخري كبدیل لتنویع مصادر الدخل، مع ضمان عدم  -

  المساس بالبیئة. 
في ظل إن التوجه نحو إستغلال الغاز الصخري في الجزائر یعتبر حتمیة اقتصادیة،  -

   جدیة.مبدائل أخرى غیاب 
   منهج الدراسة:

للوصول تحلیل عناصر الموضوع،  إلىمن خلاله نتطرق  الذي المنهج التحلیلي الوصفي
  إجابات تؤكد أو ترفض صحة الفرضیات. إلى

   أهمیة الدراسة:
 تنبع أهمیة هذه الدراسة من الواقع الذي تمر به البلاد في ظل انهیار أسعار المحروقات

البحث عن مورد بدیل، فبالرغم من توجه  على السلطات أجبرتراجع مداخیل الدولة، ما و 
إلا أنها لم تستطع السیطرة  ( منتجات زراعیة، صناعیة...) الجزائر نحو تنویع الصادرات

 امتلاكهامما جعلها تفكر في إستغلال الغاز الصخري من مبدأ  على العجز في موازنتها.
  من شأنها تعزیز إیراداتها. لاحتیاطات
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   التأطیر النظري:
  :الغاز الصخري یةماه المحور الأول:

غیر هو غاز طبیعي  ) (Shale Gasنجلیزیةلإاویعرف ب الغاز الصخري تعریف: -1
التقلیدي تكون من عوالق وكائنات مجهریة وطحالب بفعل عوامل البیئة (الحرارة والضغط) 

باطن الأرض ونشأ داخل طبقات بعض أنواع الصخور الرسوبیة في  )1(قبل ملایین السنین،
ا داخل تجویفات تلك الصخور الصلبة. ً  التي لا تسمح بنفاذ الغاز منها، حیث یبقى محبوس

لف متر تحت سطح تتجاوز الأ كبیرةدة في أعماق اجو تالم ،صخور السجیلب كذلك سمىتو 
 )2(ة الهیدروكربونیةباحتوائها على نسبة عالیة من المواد العضوی وتتمیز تكویناتها ،الأرض

  .% 25  و % 0.5 تتراوح بین
 غاز جافما احیث یعتبر  الغاز الطبیعي التقلیدي ببعض صفات الغاز الصخري و یتمیز

ا لكون  )3( .ومنها الإیثان خرىالأ زاتو غني بسوائل الغاا ترتفع فیه نسبة غاز المیثان ً ونظر
تقنیة  اللجوء إلىا داخل تجویفاتها، یتم الغاز الصخري ینشأ داخل الصخور ویبقى محبوس

 ؛ تتضمن المزاوجة بین الحفر )1( رقم شكلكما هو موضح في  لاستخراجه )4(معقدة
ا تحت الأرض مسافة قد تصل إلى ثلاثة كیلومترات من أجل الوصول إلى أفقی عمودیا ثم

بواسطة خلیط  االصخور هیدرولیكی هذه تكسیرثم طحیة ملامسة للصخور أكبر مساحة س
ا الماء والرمل وبعض الكیماویات، یضخ تحت ضغط عال جدمن سائل مكون من مزیج 

  .فیهاأو إحداث شقوق  حریر الغاز من خلال تحطیم الصخور،لت
  الغاز الصخري:حقول مدة حیاة  -2

تراجع معدلات إنتاجها خلال السنوات الأولى من بدء تتسم حقول الغاز الصخري بسرعة 
% من أعلى مستوى 60الإنتاج، حیث یصل معدل التراجع نهایة السنة الأولى إلى نحو 

للإنتاج، ثم یستمر في التراجع لیصل إلى أدنى مستوى له بعد سبع إلى تسع سنوات من 
كأقصى تقدیر، حیث ینفذ مخزون حقل الغاز الصخري في بعض الأحیان  )5(بدء الإنتاج
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في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مما استدعى بعض الدول إلى توقیف إستخراجه نتیجة 
تجدر الإشارة إلى أن مخزونات الغاز الصخري كانت معروفة منذ زمن و  عدم مردودیته.

  .جة الكافیة لم تكن متاحةطویل، لكن تقنیة استخراجها بتكلفة منخفضة بالدر 
  : طریقة استخراج الغاز الصخري)1رقم (شكل 

  .03: جمال قاسم حسن، مرجع سابق، صالمصدر

 الصخري الغاز اعتماد فكرة ازدهار في الفضل یعود :الغاز الصخري لمحة تاریخیة عن -3
 الغاز والد( الملقب ب  میتشل جورج إلى ،"تایمز الفاینانشال" بحسب المتحدة، الولایات في

 رغم المنشودة ضالته عن البحث على أصر والذي الیونانیین المهاجرین أحد ابن ،)الصخري
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 ضخ عملیة وهي )6(الهیدرولیكي التفتیت تقنیة تطویر فریقه مع میتشل واستطاع. والصعاب الشكوك
 في المحصور الطبیعي الغاز تدفق یتیح نحو على عمیقة، جوفیة آبار في وكیماویات ورمال میاه

 في التقنیة هذه طبقت ثم الأمریكیة، تكساس ولایة شمال في بارنیت حقل في هاوطبق الصخور
 بتكلفة م1998 عام في الصخري الغاز استخرج حیث الأمریكیتین ولویزیانا أركنساس ولایتي
 دیفون لشركة 2002 عام شركته بیع من دولار ملیار 3.5 بنحو تقدر ثروة حقق وقد. مقبولة

   .البریة بالمناطق الاستكشاف في المتخصصةالأمریكیة 
  مراحل تطورهو  لمحور الثاني: أهمیة الغاز الصخريا

  الصخري: الغاز أهمیة -1
تراجع الاحتیاطیات المثبتة فیها إلى  المتحدة الولایات في الصخري الغاز ترجع أهمیةو 

مصحوبة بتراجع معدلات اكتشاف احتیاطیات جدیدة  ''التقلیدي''النفط و  كل من الغازل
المخزونات من حجم  بسببلكلیهما، حیث حاز على اهتمام شركات النفط العالمیة خاصة 

 .يمن الحقول البحریة والغاز الصخر  الغاز ''غیر التقلیدي'' الذي یشمل الغاز المنتج
 Energy على شركة 2009موبیل في عام  اكسونویترجم هذا الاهتمام استحواذ شركة 

XTO  نتاج الغاز الصخري في صفقة بلغت قیمتها ٕ  41التي تعمل في قطاع استكشاف وا
   .)7(ملیار دولار

  الصخري:  مراحل تطور إنتاج الغاز -2
، 1849عام  في الذهب بحمى المحللین بعض یشبهها التي الصخري الغاز حمى أسفرتو 

 الولایات في الغاز إمدادات نمو أدى إلى الذي الأمر هوو  ،إنتاجه معدلات ارتفاع عن
 إنتاج حجم كان 1996 عام ففية، الماضی الخمس السنوات خلال %20 بنسبة المتحدة

 من% 1.6 نحو مثلت مكعب، قدم تریلیون 0.3 المتحدة الولایات في الصخري الغاز
. مكعب قدم تریلیون 0.39 إلى 2000 عام في وارتفعت للغاز، الأمریكي الإنتاج إجمالي
 لتشكل مكعب قدم تریلیون 1.1 فبلغ مرات ثلاث الإنتاج تضاعف ، 2006 عام وبحلول

  أمریكا. في الغاز إنتاج إجمالي من% 5.9 نحو
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 حیث الماضیة، الخمس السنوات خلال الصخري الغاز إنتاج في الأكبر القفزة حصلتو 
 ما شكلت مكعب، قدم تریلیون 4.87 نحو 2010 عام في الصخري الغاز إنتاج حجم بلغ

 تریلیون 22.8 بلغ الذي الغاز من الأمریكیة السوق استهلاك إجمالي من % 23 نسبته
 وأهم ونیویورك، وأركنساس ولویزیانا تكساس في الصخري الغاز مكامن وتمتد .مكعب قدم

  .بنسلفانیا في ومارسیلوز لویزیانا في وهاینزفیل تكساس، شمال في بارنیت المنتجة الحقول
  :)8(ات العالمیة من الغاز الصخريتقدیرات الاحتیاط -3

 16110تؤكد أكثر الدراسات صدقا أن حجم مخزون موارد الغاز الصخري تقدر بنحو 
فقط من هذا  %45، ویفترض أن نحو تریلیون متر مكعب 456تریلیون قدم مكعب، أي 

حتى داخل الدولة و  ، حیث یختلف من دولة إلى أخرى،المخزون سیكون ذا جدوى اقتصادیة
  واحدة من منطقة إلى أخرى.ال

تقدیرات المخزونات لا تعني  إن): الإجمالیةاحتیاطات الغاز الصخري (المخزونات  -1.3
القابلة للاستخراج، بل تشمل كل الكمیات التي تم أي بالضرورة الاحتیاطیات المثبتة 

الجدول رقم كما یبینه  تحدیدها في المكامن، ونسبة كبیرة منها قد لا تكون مجدیة للإنتاج
ما یقارب  2011حیث نرى أن احتیاطات الصین من الغاز الصخري بلغت سنة  ،)01(

في سنة  تریلیون قدم مكعب بینما احتیاطاتها من الغاز الصخري القابل للاستخراج 1275
نفس الشيء بالنسبة ، %87.45تریلیون قدم مكعب أي بنسبة  1115بلغت  2013

الصخري القابل للاستخراج تیاطات الغاز للولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تمثل نسبة اح
 ، نفس الشيء بالنسبة للمكسیك%77.23إلى الاحتیاطات الإجمالیة من الغاز الصخري 

 ، أما بالنسبة لكل من لیبیا%80.74و %79.73حیث النسب على التوالي  إفریقیاجنوب و 
هذا و  الصخري القابل للاستخراج،لا توجد معطیات فیما یخص احتیاطات الغاز  فرنساو 

هي الأرجنتین، و  تبقیةأما بالنسبة للدول الم إنعدام النیة لإنتاجه في هذه الدول. إلىراجع 
الصخري القابل للاستخراج أكبر من الغاز البرازیل نجد أن الاحتیاطات من و  كندا، الجزائر



2019جوان       1، العدد:6المجلد:  
 

في الطاقات المتجددة اقتصاديةمجلة دراسات وأبحاث  62  

 

نشیر و  هذا راجع إلى كون المعطیات قدیمة،و  الاحتیاطات الإجمالیة من الغاز الصخري،
هنا إلى أن عملیات البحث والاكتشاف مستمرة في الدول التي تنتج الغاز الصخري، لذاك 

    من سنة لأخرى.و  آخر، إلىالاحتیاطات تتغیر من تقریر  قیمة نجد أن
  للاستخراج:إحتیاطات الغاز الصخري القابلة  -2.3

أما بالنسبة لاحتیاطات الغاز الصخري في العالم القابلة للاستخراج من الناحیة الفنیة، تقدر 
تریلیون  1115تریلیون قدم مكعب. تعتبر الصین الأولى عالمیا بحوالي  7299بحوالي 

% من إجمالي موارد الغاز الصخري في العالم، تلیها 15.3قدم مكعب بنسبة تبلغ 
% من الإجمالي 11تریلیون قدم مكعب بنسبة تقدر بحوالي  802بحوالي الأرجنتین 

تریلیون قدم مكعب بنسبة تبلغ حوالي  707المتاح، فالجزائر في المركز الثالث بحوالي 
تریلیون قدم  665%، بینما حلت الولایات المتحدة الأمریكیة في المركز الرابع بحوالي 9.7

تریلیون  573ها كندا في المركز الخامس بحوالي %، تلی9.1مكعب وبنسبة تبلغ حوالي 
تریلیون  543%، ثم المكسیك في المركز السادس  7.85قدم مكعب وبنسبة تبلغ حوالي 
على  البرازیلو  روسیا، أسترالیا، جنوب إفریقیا%، ثم 7.44قدم مكعب وبنسبة تبلغ حوالي 

) یوضح 2الجدول رقم (و  %.3.35%، 3.9%، 5.34%، 5.98التوالي بالنسب التالیة: 
  .ذلك

  .في العالم الصخري الغاز ): احتیاطیات1( رقم دولج
  الغاز الصخري  الدولة  المرتبة

  (تریلیون قدم مكعب)
  الكمیة المجدیة

  )تریلیون قدم مكعب(

  1115  1275  الصین  01
ولایات المتحدة ال  02

  الأمریكیة
861  665  

  (802)  773  الأرجنتین  03
  543  681  المكسیك  04
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  390  483  جنوب افریقیا  05
  (573)  388  كندا  06
  -  289  لیبیا  07
  )707(  229  الجزائر  08
  (245)  226  البرازیل  09
  -  180  فرنسا  10
Ʃ  7299  16110  إجمالي العالم  

 Raymond Bonnaterre, «Gaz de schistes: La Chine possèderait d’énormes: المصدر
réserves, la France ferait partie des pays privilégiés annonce l’EIA» Leblogenergie 

http://www.leblogenergie.com/2011/04/07(2011),   
  2013 عام للاستخراج القابل الصخري الغاز ): احتیاطیات2( رقم دولج

  غاز صخري (تریلیون قدم مكعب)  الدول  مرتبةال
  1115  الصین  01

  802  الأرجنتین  02

  707  الجزائر  03

  665  الولایات المتحدة  04

  573  كندا  05

  543  المكسیك  06

  437  أسترالیا  07

  390  جنوب افریقیا  08
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  285  روسیا  09

  245  البرازیل  10
Ʃ  7299  إجمالي العالم  

، الغاز الصخري في الجزائر في ضوء التجربة الأمریكیةسلیمان كعوان، و  أحمد جابة: المصدر
  .109، ص 2015، تشرین الثاني / نوفمبر  441العدد ،  مجلة "المستقبل العربي "

ویلاحظ أن العدید من الدول التي تم اكتشاف مخزونات ضخمة من الغاز الصخري فیها لا 
تملك احتیاطیات تذكر من الغاز الطبیعي التقلیدي مثل فرنسا وبولندا والبرازیل وجنوب 

لفرنسا من   % 98  و % للبرازیل 45إفریقیا، وهي دول مستوردة للغاز بنسب تتراوح بین 
  .إجمالي استهلاكها المحلي

، فإن الغاز الصخري سیشكل 2011ووفقا لتقریر إدارة معلومات الطاقة الأمریكیة لسنة 
% من  50% من إجمالي إنتاج الصین من الغاز، ونحو  62نحو  2035بحلول عام 

  .من إجمالي إنتاج الغاز في الولایات المتحدة % 46إجمالي إنتاج أسترالیا، و
   على الصعید الدولي التوجه نحو استغلال الغاز الصخريتحدیات و  دوافع لمحور الثالث:ا

  على الصعید الدولي)9(دوافع التوجه نحو استغلال الغاز الصخري -1
إن توجه عدید الدول خاصة تلك الـتي تحتـوي علـى احتیاطیـات مـن الغـاز الصـخري 
لاسـتغلال هذا النوع من الطاقة والاعتماد علیه كمصـدر طـاقوي بـدیل للغـازات التقلیدیـة، 

إستراتیجیة تجعل هذه الدول تتوجه نحو هذه الطاقة ویمكن حصر أهم  تحكمـه مقتضـیات 
  :یلي اهذه المبررات فیم

  هاجس ذروة الغاز: زوال -1.1
إن معظم الآراء المؤیدة لاسـتغلال الغـاز غـیر التقلیـدي ترجـع إلى الاسـتهلاك المتسـارع  

أن الحاجـة لهـذا الأخـیر في تزایـد مسـتمر بسـبب تطـور و  لاحتیاطیـات الغاز التقلیدي،
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أن إضافة موارد الغاز غیر التقلیدي إلى الاحتیاطیات المتبقیة من و  مجـالات اســتغلاله،
از التقلیدي ستجعل أسعار الغـاز أكثــر تنافســیة بالنســبة لمصــادر الطاقــة الأخرى. الغ

خاصة إذا  ،بسبب تراجع مواردهالمستقبل  التقلیدي فيبالإضافة إلى ارتفاع تكالیف الغاز 
  تعلق الأمر بالحفر البحري.

مكانیة استغلالها: زیادة التفاؤل حول موارد  -2.1 ٕ   الغاز الصخري وا
دولـة تحتـوي علـى احتیاطیـات مـن الغـاز  33سـتنادا إلى علمـاء الجیولوجیـا یوجـد أكثـر مـن ا

، والاعتمـاد علیـه كبـیر للتوجـه نحـو اسـتغلالهالصخري، ممـا یجعـل هـذه الـدول في تفـاؤل 
  كمورد طاقوي بدیل للغاز التقلیدي.

  إنتـاج الغـاز غـیر التقلیـدي علـى أسـعار الغـاز الطبیعي:  آثار -3.1
هنـاك عـدة عوامـل تسـاهم في التأثیر على أسعار الغاز الطبیعي غیر حجم الإنتاج 

  :ما یليوالاستهلاك لكل منطقة، ویمكن إجمالها فی
الـتي لم تكن  يغـاز الصـخر الأن التقـدم التكنولـوجي قـد یسـمح باسـتخدام كمیـات كبـیرة مـن  -

  مجدیة من قبل(غیر مثبتة).
إن إنتـاج العـالم مـن الغـاز الصـخري والغـازات التقلیدیـة الأخـرى، یمكـن لـه أن یتضـاعف  -

، إذا مـا عرفـت هـذه الطاقـة تطـورا تكنولوجیـا 2030إلى2011ثـلاث مـرات خـلال الفـترة مـن
ـیعوض أن لإنتــاج الغــاز غــیر التقلیــدي ن كمیعندئذ في اسـتغلالها یلقى القبول العام، 

  الانخفــاض في مصــادر الغــاز التقلیدي.
علـى أسـعار الغـاز عنـد  الغـازات غـیر التقلیدیـة حافظـ إن حجـم الإنتـاج الحـالي مـن -

  .الأمریكیة خاصة في الولایات المتحدة 2008مسـتویات منخفضة في ظل أزمة 
  : )10(تأثیر الغاز الصخري على صناعة البتروكیماویات -4.1

تساهم آبار الغاز الصخري المتوفرة في العدید من البلدان في زیادة إنتاج سوائل الغاز 
لتي تدخل في صناعة البتروكیماویات كغاز الإیثلین الطبیعي والإمدادات الأخرى ا
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والبروبان والبوتان التي حفزت العدید من الدول المنتجة للغاز الصخري على تطویر 
صناعتها، مما قد یؤثر على عوائد مشتقات النفط الأحفوري مستقبلا كمحصلة لتنامي 

  .ظاهرة الغاز الصخري التي تدخل في تلك الصناعات
  :)11(التحدیات المرتبطة بإنتاج الغاز الصخري -2

  غیاب البیانات الدقیقة: -1.2
یتمثل أحد التحدیات الكبرى التي تواجه مجال الغاز الصخري في الافتقار إلى بیانات 
دقیقة. فبرغم أن الولایات المتحدة لدیها بیانات هائلة تجمعت في عقود خلال عملیات 

التقلیدیة، إلا أن المعلومات في مجال الصخور الصفحیة استكشاف النفط والغاز والفحم 
یتوقع و  غیر كافیة، وسیكون الطریق بین عملیات الاستكشاف وعملیات الإنتاج طویلا.

الخبراء أن یكون أمام الصناعة سنتان أو ثلاث سنوات قبل التعرف على أفضل مناطق 
ا على تصمیم    وتصنیع المعدات الملائمة. إنتاج الغاز الصخري، كما أن الأمر یعتمد أیضً

  التكلفة: -2.2
ا مشكلة التكلفة، فهناك تقدیرات تشیر إلى أن تكلفة حفر بئر غاز صخري في توجد أیض -

بولندا على سبیل المثال تزید على تكلفة حفر بئر في الولایات المتحدة بنسبة ثلاثة 
  .نداأضعاف، بالنظر إلى الافتقار إلى صناعة خدمات تنافسیة في بول

دولار أمریكي  8-4استخراج الغاز الصخري فتقدر بحوالي  )12(أما فیما یتعلق بتكلفة -
قدم مكعب، یضاف إلیه تكلفة إزالة المخلفات الكیماویة من المیاه التي تقدر  1000لكل 
  .قدم مكعب 1000دولار أمریكي لكل  8-6بنحو 

 3ملیون دولار، ومدة حیاته لا تتعدى  25إن تكلفة بئر واحد للغاز الصخري تتعدى  -
  .الأحیانسنوات في أغلب 

، الصخريإفتقار بعض الدول لبعض المواد المستخدمة في عملیة الاستخراج للغاز  -
  یستدعي استیرادها من دول أخرى، مما یزید في تكلفة إنتاج الغاز الصخري.  
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   یة:ئالبی التأثیرات -3.2
للغاز الصخري عیوب مثله مثل الطاقة النوویة، وتتمثل أهمها في إمكانیة تأثیره الضار  -

التفتیت "على البیئة، لاسیما التقنیة المستخدمة في استخراج الغاز من الصخر المسماة 
التي تتسبب بإنتاج مخلفات ملوثة ومشعة، بالإضافة الى تسبب هذه التقنیة  "الهیدرولیكي

   .بتسرب غاز المیثان الذي یعتبر أكثر ضررا من ثاني اوكسید الكربون
نتاج استخراج عملیة عن ینجم - ٕ  الحراري الاحتباس تزاید ظاهرة أیضا الصخري الغاز وا

 أنواع أحد لهیدرولیكي، حیث یعتبرا التكسیر جراء عملیة المیثان غاز انطلاق نتیجة
 الأخرى الغازات من العدید انبعاث إلى إضافة الغازات المتسببة في تزاید هذه الظاهرة،

 كبیرة بدرجة تساهم الكربون التي ثاني أكسیدو  الكربون أكسید وأول الكبریت كأكسید السامة
  البیئة. تلوث في
إن عملیات تكسیر صخور السجیل تتطلب كمیات كبیرة من المیاه، الأمر الذي قد یخل  -

ا على الموارد المائیة ویسبب  بالتوازن البیئي في بعض مناطق الحفر حیث یسبب ضغطً
  .استنزافها

الأمر الآخر مرتبط باستخدام الكیماویات في المیاه التي یتم ضخها لتكسیر الصخور،  -
  .فرص لتسرب تلك الكیماویات وتلویثها للتربة ومصادر المیاه الجوفیة ما قد ینجم عنه

 والجمعیة الحكومیة غیر البیئیة المنظمات من تجدر الإشارة إلى أن العدید -
 الجوفیة المیاه تلوث خطر من حذرت المختصة في معالجة المیاه، قد )13(البریطانیة

 استخدام من الناجمة الآثارو  التحتیة الأرض لطبقات الهیدرولیكي التكسیر عملیات بسبب
 وظهور الأرض باطن في الرسوبیة الصخور من الغاز استخراج عند الكیماویة المواد

تلك  استعمال نتیجة الدول من والعدید وأمریكا أوروبا في والتسمم السرطان من حالات
  .الكیماویة المواد

 الناجمة السلبیة الآثار حول أوروبا في الأرضیة الجیولوجیا علماء من العدید أفاد كما -
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 الجیولوجیة ضررا بالطبقة ستلحق  الاستخراج عملیة بأن الصخري الغاز استخراج عن
 الطبقة بأنها العلماء ویعتبرها الغاز فیها یتواجد التي الرسوبیة الصخور على تحتوي التي
 لهذه الجیولوجي التكسیر وأن الضارة الثقیلة والمعادن المواد المشعة على تحتوي التي

 الصخور تكسیر نتیجة الأرضیة الانزلاقات أو كالزلازل كوارث یحدث أن یمكن الطبقة
  الأرض. باطن في الرسوبیة

یضاف إلى ذلك أن استخدام المیاه الممزوجة بالكیماویات في عملیات الحفر ینتج عنه  -
میاه صرف صناعي ملوثة بكیماویات مذابة فیها، مما یجعل تلك المیاه غیر قابلة لإعادة 
تدویرها مرة أخرى قبل معالجتها، الأمر الذي یترتب علیه ارتفاع في التكالیف، وارتفعت من 

ات مطالبة السلطات التشریعیة في الولایات المتحدة بإصدار قوانین تلزم جراء ذلك الدعو 
الشركات النفطیة بالإفصاح عن المواد الكیماویة المستخدمة في عملیات الحفر، بما یساعد 
فرق الإنقاذ على التعامل معها في حالات الطوارئ، لكن هذا الأمر تتحفظ علیه الشركات 

كما تدافع هذه الشركات في المقابل بقوة   أسرار تقنیة.بحجة أنه یفضي إلى الكشف عن 
عن ملائمة عملیات الإنتاج لمتطلبات السلامة وحمایة البیئة، مشیرة إلى المغالاة في 
تصویر تلك المخاطر ومفندة تلك الأطروحات، لكنها تقر في الوقت ذاته بإمكانیة حدوث 

  .یر سلیمةتلوث للمیاه إذا تم التخلص من سوائل الحفر بطرق غ
  التأطیر التطبیقي:

التي  )41(فرضت المستجدات والتغیرات واقع الغاز الصخري في الجزائر المحور الأول:
مست حركیة وأسعار الطاقة في السوق الدولیة منافسة حادة في مجال تصدیر الغاز 
التقلیدي، مـا جعـل الجزائـر أمـام حتمیـة الاختیـار والمفاضـلة بـین مجموعـة مـن البدائل 

بالتـالي و  المتاحة أمامها، فإما الإبقاء على عقودها مع الأطراف التي تتعامـل معهـا
لأسـعار ممـا یـؤثر سلبا على میزانیتها، أو التوجـه نحـو الحتمیـة الاقتصـادیة الـتي تخفیضـها ل
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فرضـت علیهـا والمتمثلـة في الغاز الصخري، وما قد ینجر عنه من آثار بیئیة سالبة تمس 
  بالبیئة. 

  :)51(التغیراتو  و فیما یلي نذكر أهم هذه المستجدات
  تـحـدیـات إنـتـاج الـغـاز فـي الـجـزائـر وتصدیره:  -1
عـلـى أسـعـار الـغـاز  أثرت التيو  الاضطرابات التي تعرفها أسواق الغاز العالمیة -

  . 2009-2008الأزمــة الـمـالـیـة الـعـالـمـیـة  بعد خاصة  ،الـجـزائـري
مـقـارنـة  2012عـام  %04 نسبةبإنـتـاج الـغـاز حیث انخفض  الانخفاض المستمر في -

حـیـث انـخـفـض الإنـتـاج بـمـعـدل  2013، لـیـواصـل مـسـار الانـخـفـاض عام 2011بسنة 
         سابقه.عن  10%
هـا ار ـیما في ظل انخفاض أسـعـسالـهـدر الـمـتـنـامـي لـهـذه الـمـادة ولاو  الاسـتـغـلال الـتـبـذیـري -

في الجزائر بحسب  2012حیث بلغت تكلفة دعم المحروقات عام  نتیجة دعـم الـدولـة لـهـا،
من الناتج  %10.7ملیار دولار أمریكي أو ما یعادل  22.2ما مقداره  صندوق النقد الدولي

  .المحلي الإجمالي
ـاز بسبب بطء الحكومة في إلغاء الـمـشـاریـع والـهـیـاكـل الـقـاعـدیـة الـجـدیـدة فـي مـجـال الـغ -

  منح الموافقة على هذه المشاریع.
التي شهدتها محطة إنـتـاج الـغـاز فـي الأسباب الأمنیة خاصة ما تعلق بحادثة تیقنتورین  -

تراجع في إنتاج الغاز ثم والتي أدت إلى توقف جزئي   16/01/2013عین أمیناس بتاریخ 
  زاد من صعوبة استقطاب الشركاء الأجانب.  مابالمحطة 

لجوء إیطالیا إلى الشركات النمساویة والروسیة المنافسة یهدد بتوقف مشروع استكمال  -
 1500قدرت بأكثر من وهذا ما كلف الـجـزائـر خـسـارة باهظة ، غـالـسـيأنـبـوب خـط الـغـاز 
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نسبة صـادراتـهـا مـن هـذه لى عثر ملیون دولار، كما أ 200ملیار سنتیم وهو ما عادل 
  .الـمـادة

سـبـانـیـا بـسـبـب الأزمــة االـرابـط بـیـن الـجـزائـر و  مـیـدغــارالمـشـاكـل التي یشهدها مـشـروع  -
الـتـي تعصف بالشركات الإسبانیة والأوروبیة المشاركة في الصفقة والتي عرضت أسهمها 

  .للبیع
الــتــي اكـتـشـفـت فــي شـــرق  )61(ظـهـور بـلـدان منتجة جـدیـدة عـلـى غـرار إســرائــیــل -

من الغاز یزید سبع مرات على احتیاطي حـقـل حـاسـي الـرمـل بــالــجــزائــر  الـمـتـوسـط احتیاطیا
 إلـى زیـادة الـعـرض الـعـالـمـي وتقلیص حـصـة منتجي الغاز التقلیدي في السوق سیؤديـا مم

العالمي، حیث أشار وزیر الطاقة الإسرائیلي أنه تم إبرام اتفاقیات تصدیر الغاز الطبیعي 
   .)17(یطالیا في المستقبل القریباو  ونان، قبرصإلى كل من الی

 دوافع التوجه نحو استغلال الغاز الصخري في الجزائر: -2
تقلیدیة، وبخاصة أن التشریعات غیر الالإنـتـاج والمنتجین للغاز مـن المصادر  زیـادة -

الغاز الأوروبـیـة لتحریر سوق الغاز قد أصبحت جاهزة، ومن ثم البدء في استخراج 
إنشاء سوق أوروبیة للغاز الصخري أو سوق فوریة  ا سیؤدي إلىم. الصخري في أوروبا

ضغوطا على تجارة تصدیر الغاز في الجزائر قد تدفعها  ضر فللغاز الطبیعي. وبالتالي سی
  منخفضة. بأسعار إلى البیع

وصـندوق ضـبط الإیرادات تراجـع أسـعار الـنفط أثقل كاهل كل من الخزینـة العمومیـة  -
بأعبـاء إضـافیة مما اضطرهما إلـى تعـدیل الفجـوة الكبـیرة بـین السـعر المرجعي للبرمیـل عنـد 

  .)81(الاحتیاجات الحقیقیة للمیزانیةو  دولار (أو أقل في السنوات الماضیة) 55
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 %79( تستورد  ئریةخسارة جزء من الأسـواق الأوربـیـة التي تعتبر مـن أهـم الأسـواق الجزا -
صین من الو  )، بسبب إنتقال كل من الولایات المتحدة الأمریكیةمن النفط من إنتاج الجزائر

  اكتساحبعد البدء في إستغلال الغاز الصخري. مما سیؤدي بهما إلى مصدر،  إلىمستورد 
  . )91(الأوروبیةالسوق 

العالم مـقـارنـة بـغـیـرهـا مــن الــبــلــدان الـمـنـتـجـة تنوعا في  لإن صـادرات الجزائر تبقى الأقـ -
 لـلـنـفـط.

یتضح حجم الـتـحـدیـات الـتـي تـواجـه إنـتـاج الـغـاز فـي الـجـزائـر  من خلال ما سبق ذكره
هو ما جعل الحكومة الجزائریة تفكر جدیا في استغلال احتیاطاتها من الغاز و  .وتصدیره
حیث بدأت . ن إمكانیاتها في هذا المجال ضخمةاو  خاصة ،للدوافع المذكورة سابقا الصخري

بنیة الكشف عن المخزون بدقة،  عملیات التنقیب في عدة مناطق من الصحراء الجزائریة
  .البدء في عملیة الاستغلال، لكن واجهتها مجموعة من الصعوباتو  من أجل الدراسة

  :)20(معوقات استغلال الغاز الصخري في الجزائر -3
في قدرة الاقتصاد الجزائري على تحمل تكالیف إنتــاج الغــاز الصــخري المرتفعــة،  عدم -

  هذه المرحلة.
استخراج الغاز الصخري یتطلب مهارات فنیة وتكنولوجیـا عالیـة لا تتـوفر علیهـا الجزائـر،  -

  .ت المتحدة الأمریكیةیا، مثل الولاالمجالالمتخصصین في هذا  مـا یحـتم علیها اللجوء إلى
البیئیـة الناجمـة خاصـة في ظـل غیـاب الرقابـة الصـارمة لشـروط الاسـتخراج،  الأضـرار -

  .ومـا یترتـب علیها من تلویث للموارد المائیة
موقف المجتمع المحلي، إذ رافـق انطـلاق عملیـات التنقیـب عـن الغـاز الصـخري في  -

من مخاطر استخراج  من السكان للتعبیر عن مخاوفهماحتجاجات غاضبة ولایـة تمنراسـت 
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تلوث الهواء، إضافة إلى تبدید مخزون المیاه  هذا الغاز، التي تتعدى تلوث المیاه إلى
المستخدمة في تغلال الغاز الصخري لكمیات هائلة من المیاه الجوفیة بسبب حاجة اس

البرلمان الجزائري في جوان  ةصادقم غیر أن ذلك لم یحل دون الهیدرولیكي.لتفتیت ا
من خلال تعدیل  )12(على قانون یتیح للحكومة البدء في استخراج الغاز الصخري 2015

بالرغم من تعهد رئیس و  .2013 من قانون المالیة لعام 95الفقرة الخامسة من المادة 
التدابیر و  الـحـكـومـة خــلال مـحـاولـتـه إقـنـاع نــواب الـبـرلـمـان باتخاذ الاحتیاطیات الـلازمـة

ـیـة خــلال عـمـلـیـات اسـتـغـلال هــذه الـطـاقـة الـمـثـیـرة لــلــجــدل، لـلـحـفـاظ عـلـى الـبـیـئـة  الـوقـائ
  . ، مما أدى إلى تجمیدهمعارضو  یتراوح بین مؤید بقي الوضع إلا أنالـمـیـاه الـجـوفـیـة، و 

على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكیلات الجیولوجیة ومة الجزائریة كالح توافق
وفق البیان، فإن المؤشرات الأولى المتوافرة تبرز قدرات وطنیة معتبرة و  ة والصخریة.الطینی

بئراً  11برنامجا یتضمن  التجاریة لهذه الـمـواردمن الغاز الصخري، ویستدعي تأكید الطاقة 
  ).02 رقم (كما یبینه الشكلسنة.  13و 7یمتد بین و  على الأقـل،

 28/10/2018الدولي "الجزائر مستقبل الطاقة" الذي انعقد بتاریخ  قد أسفر الملتقىو  هذا
وقیع مجمع سوناطراك على أول عقد لاستغلال عن ت بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة،

یتضمن  .النرویجیة "إیكینور"البریطانیة و "بي بي"صخریین، مع شركتي الغاز النفط و ال
في صحراء جنوب غرب البلاد، وتحدیدا بهضبة  استغلال موارد المحروقات غیر التقلیدیة

الاستكشاف وصنفت على أنها و  حیث  اقترحت كل من الشركتین أعمال البحث .تادمایت
جد واعدة، من خلال إجراء عملیات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، ومباشرة عملیات حفر لعدة 

بعد إعلان وزیر الطاقة، مصطفى قیطوني، عن  .أخرى لتقییم الاحتیاطاتو  آبار للاستغلال
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الغاز الصخریین لأول مرة في قانون المحروقات الذي و  الوقودو  إدراج المحروقات البحریة
  .یجري تعدیله حالیا

  أماكن وجود أحواض الغاز الصخري في الجزائر ):2شكل رقم(
  

 Gaz de schiste en Algérie: Un nouveau désastre pour la   المصدر:

population, une nouvelle rente pour son gouvernement, Frack Free Europe 
algerie.pdf-watch.org/pdf/pdf_fr/gdS-http://www.algeria  (Octobre 2014).  
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  :خاتمة
للحفاظ على و  استغلال الغاز الصخري في الجزائر كحل بدیل لتنویع مصادر الدخلإن 

مركزها في الأسواق الدولیة كمصدر بارز للغاز بأنواعه یبقى مستبعدا حالیا لعدة أسباب 
بالتالي التحكم في و  منها التقنیة (الافتقار إلى التكنولوجیا اللازمة) للتحكم في التكلفة

من جهة أخرى مشكلة الحفاظ على البیئة حیث أن الدراسات و  ،السعر، هذا من جهة
استغلال الغاز الصخري و  أثبتت غیاب ضمانات فعلیة تكفل المحافظة على الوسط البیئي

أمام هذا، تصبح الجزائر أمام حتمیة . )ولى( وهو ما ینفي الفرضیة الأ  في آن واحد
لإمكانیات هامة في هذا  امتلاكهامن منطلق التوجه نحو مصادر الطاقة الأخرى المتجددة 

، أو مواصلة استغلال المجال، من شأنها أن تجعلها عنصرا فعالا في السوق العالمیة
 ( وهو ما ینفي الفرضیة الثانیة). الموارد التقلیدیة من خلال التنقیب عن حقول جدیدة

توصلنا إلى جملة من من خلال كل النقاط التي تعرضنا لها في هذه الورقة البحثیة، و 
  التوصیات نلخصها فیما یلي:و  النتائج

  :توصیات

 في الاستثمار على الصخري الغاز تأثیر عن القیاسي الاقتصاد لدراسات الحاجة -
  الشمسیة. الطاقة ذلك في بما، المتجددة الطاقـة مصـادر

نتاج استخراج تكنولوجیا في التحكم ضرورة - ٕ  الآثار من یقلل بما الصخري، الغاز وا
  ستغلال هذه الطاقة.عن ا الناجمة البیئیة

صدار سن إلزامیة - ٕ   ة.البیئ السلامة تضمن صارمة قوانین وا
 الصـخري بالغـاز الطبیعـي الغـاز احتیاطیـات في المسـجل الخلل تعویض فكرة تبقى -
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 نحو والتوجه الطاقویة، الموارد قاعدة تنویع إلى اللجوء یجب إذ مناسب، غـیر بـدیلا
 التنمیـة لأبعـاد تجسـیدا یضـمن بمـا النظیفـة، المتجـددة الطاقة ومصادر الأخضر الاقتصاد

  المسـتدامة.
 حقول من للسیارات كوقود الإثانول إنتاج في بدأت الدُّول من فالكثیر بالزراعة، الاهتمام -

  .)32(المزروعات
ناعات تطویر - وویة الصّ   الطّاقوي.و  العلميو  الطّبي الاستعمال أجل من النّ

  :والإحالات الهوامش
مجلة  ،العالمیة النفط أسواق على وأثرهما الصخریین والغاز النفط حسن، قاسم جمال )1(

  .02، ص 2015 جویلیة ،الالكترونیة العربي النقد صندوق
http://www.amf.org.ae/sites/default/files/Research%20and%20Studies/A
MF%20Economic%20Papers/ar/Shale_Oil.pdf 

، 08السلسلة السادسة، العدد ، دولة الكویت، معهد الدراسات المصرفیةضاءات، مجلة ا) 2(
  .01ص ، 2014مارس 

  .01المرجع السابق، ص) 3(
  .03المرجع السابق، ص حسن،  قاسم جمال) 4(
  .02المرجع السابق، ص مجلة اضاءات، ) 5(
، البتروكیماویاتو  الغاز الصخري: مصدر جدید للطاقةعبد الرحمن عبد الرزاق الخلف، ) 6(

   https://qafilah.com/ar. 2013جوان - ماي 62مجلة القافلة الالكترونیة، العدد 
  .07المرجع السابق، ص مجلة اضاءات، ) 7(
، الغاز الصخري في الجزائر في ضوء التجربة الأمریكیةسلیمان كعوان، و  أحمد جابة) 8(

  .109، ص 2015، نوفمبر 441العدد ، مجلة المستقبل العربي
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التوجه الطاقوي نحو الغاز الصخري في الجزائر بوجعدار خالد، و  سعیدي سیاف حنان) 9(
،  3العدد   4، مجلة دراسات اقتصادیة، المجلد الاقتصادي والهاجس البیئي بین الرهان

  .40، ص2017دیسمبر 
  .24حسن، المرجع السابق، ص  قاسم جمال )10(
  .09المرجع السابق، ص مجلة اضاءات، ) 11(
  .20حسن، المرجع السابق، ص  قاسم جمال) 12(
  .05حسن، المرجع السابق، ص  قاسم جمال) 13(
  .32المرجع السابق، ص بوجعدار خالد، و  سعیدي سیاف حنان )14(
واقع ومستقبل قطاع الغاز الجزائري في ظل مراد یونس،  و  عبد الحمید مرغیت )15(

، 73 – 72، بحوث اقتصادیة عربیة، العددان أسواق الغاز العالمیة التحولات الكبرى في
  .159-158-155، ص2016شتاء  - 2015خریف 

  01/01/2014الاقـتـصـادي عـبـد الـرحـمـن مـبـتـول، مـوقـع الـشـروق أونـلایـن مـقـابـلـة مـع ) 16(
http:// jawahir.echoroukonline.com/articles/1780.html  

- إلى-غازها- لتورید-ضخمة-صفقة- تبرم-إسرائیل )17(
أطلع علیه بتاریخ  /https://www.msn.com/ar-eg/news/worldأوروبا

25/11/2018   
  .44المرجع السابق، ص بوجعدار خالد، و  سعیدي سیاف حنان) 81( 
  .151المرجع السابق، ص مراد یونس، و  عبد الحمید مرغیت) 19(
  .45المرجع السابق، ص بوجعدار خالد، و  سعیدي سیاف حنان )20(
  .117المرجع السابق، ص سلیمان كعوان، و  أحمد جابة )21(
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  .20السابق، ص حسن، المرجع  قاسم جمال )22(
(23) مقایلة مع البروفیسور سقني لعجال، جریدة التحریر الجزائریة بتاریخ 2015/03/09.  

 http://www.altahrironline.com/ara/articles/163756                                       
                                


